


متتل حم 
ايتهم بأنفسهم ؛ لانه سبحانه أولى بنا من أنفسنا . ولكى نعلم 
الفرق بين الشىء فى أيدينا والشىء فى يده عز وجل . 

:ثم يقول تعالى :٠ج‏ رَعْدا عليَا إن كنا فاعلين 6 4 [لانبياء] أى 
شيء عمًا وعدنا به , ولا يخالفنا آحد 


ثم يقول الحق سبحانه : 











جد رَلدَدكَبَكا ناورم نه اذ وك الاين 
قد ةكيك 40 


والقٍ التسجيل + لكن: علم اذه لزلى لا يحتاج إلى تسنجيل”, 
إنما التسجيل من أجلنا نحن حتى نطمئن . كما لو أخذت من صاحبك 
قَرْضباً وبينكما ثقة ,, ويامن بعضكم بعض) ء لكن مع هذا نكتب القَرْض 
وتُسجْله حت تطمئن النفص.. 

ومعنى : كنا فى الور .. 409 [الابياه] الزبوى : الكتاب الذى 
أنزل على نبي الله داود.: ومعنى الزبور:: الشىء المكتسوب ٠.‏ فإن 
أطلقتها على عمومها تُطلّق على كل كتتاب أنزله الله , ومعنى : طمن 
بَعْدِ الذكْرٍ ٠.‏ 469 [لانبياء] الذكر يطلّق مرة على القرآن ٠‏ ومرة 
على الكتب السابقة . وها دام الزبور يُطلّق على كل كتاب أنزله الله فلا 
بْدٌ أن للذكنر معنى أوسع ؛ لذلك يُطلّق الذكر على اللوح المحفوظ , 
لآنه ذْر الذكر . وفيه كل شىء . 

فمعنى ٠‏ (ى 
(1) الزبور والكتاب واحد , ولذلك جاز أن يقال للتوراة والإنجيل زيور . وقال سعيد بن جبير 
الزبوى : التوراة والإنجيل رالقرآن . ( تفسير القرطبى 4814/1 ) 











فى الْبُورٍ .. 62 4 [لانبيام] أى : فى الكتب التى 





افيه 
أ حمص مص مصصمحصحصصبحص 
أنزتت على الانبياء ما كتبناه فى اللوح المحفوظ ٠‏ أو ما كتبناه فى 
الزبور ٠‏ لا أن سيدنا داود أعطاه الله فوق ما أعطى الآخرين . 
ومعنى : طإمن بعد لكر .. 409 [لانبياء] هذه تدل على أن 
واحدا أسبق من الآخر ؛ نقول : القرآن هو كلام الك القديم ‏ ليس فى 
الكتب السماوية أقدم منه . والمراد هنا «إمن بعد اللأكرٍ .. 62 4 


[الانبباء] بعدية ذكْرية , لا بعدية زمنية 











فما الذى كتبه الله لداود فى الزبور ؟ كتب له أن الأرض يَرِنهًا 
عبّادى العمّالحُوكَ 62 4 [لانبياه] كلمة الارض إذا أطلقت عموما يراد 
بها الكرة الآرضية كلها . 

وقد تُقيّد بوصف معين.كما فى : ظالْأَرْضِ الْمَقدْسة. .4690 [الماهة] 

وفى : ظفَلَن أَبرَحَ الأرض .. 460 [يرسف] أى : آلتى كان بها 

وهنا يقول تعالى : أن الأرض . [الأنبياء] أى : الارض 
عموم) «طيرثها .. 69 4 [لانبياء] أى : تكون حقا رسميا لعبادى 
الصالحين . فائ أرض هذه ؟ أهى الارض التى نحن عليها الآن ؟ ام 
الارض المبدلة ؟ 

ما دِمْنَا نتكلم عن بَدْء الخلق وإعادته . فيكون المراد الارض 
المبدلة المعادة فى الآخرة'' , رالتى برثها عباد الله الصالحون , 
والإرّث هنا كما فى قوله تعالى : لٍاتلَكُم 

















نه أُورِكُمُوهًا بمَا كسم 
تعملون 69 4 [الأعراف] 
(1) قال القرطبى فى تقسيره (1/-4*7 ) : ٠‏ أحسن ما شيل فهه أنه يداد يها لض الجنة. 


كما قال سميد بن جبير ؛ لآن الارض فى الدثيا قد ورثها الصالحون وغيرهم . وهو قول. 
أبن عباس ومجاهد وغيرهما ٠‏ 














حت ١»‏ حت تحت حصت ص0 ااثثن 

فعن مَنْ ورثوا. هذه الارض ؟ 

الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلّق اعد الجنة لتسم كل بنى 
آدم إن آمنوا » وأعدٌ الثار لتسع كل بنى آدم إن كفروا , فليس فى 
المسألة زحام على أىّ حال . فإذا ما دخل أهلّ الجئة الجنة ؛ ودخل 
اهن الثار النارّ ظْلّتْ أماكن أهل النار فى الجنة خالية فيُورثها ال لأهل 
الجنة ويُّقسّها بينهم , ويّفسح لهم أماكتهم التى حرم متها أهل 
الكقر . 

أو نقول : الارض يراد بها أرض الدنيا"' . ويكون المعنى أن الله 
يُمكٌّن الصالح من الارض ٠‏ الصالح الذى يَعْمّرها ولى كان كافر) ؛ لان 
الله تعالى لا يحرم الإتسان ثمار عمله حتى وإن كان كافر؟ ٠‏ يقول 
تعالى . «( من كان يريد حرث الآ زد لَهُ فى حرثه ومن كَان يريد حراث 
الانيا نؤته منها وما لَه فى الآخرة من [الشورى] 

لكن عمارة الكفار للارض وتكوينهم للحضارة سَرّْعان ما تنزل 
بهم النكبات ؛ وتنقلب عليهم حضارتهم ؛ وها نحن نرى نكبات الأمم 
المرتقية والمتقدمة وما تعانيه من أمراض اجتماعية مستعصية , 
فليست ممارة الآرض اقتصاد؟ وطماما وشرابا وترفا . ففى السويد 
مثلاً - وهى من أعلى دول العالم دَخْلاً ومع ذلك بها أعلى نسبة 









معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة َعم 659 4 [طه] 
فالضّئك لا يعنى فقط الفقر والحاجة , إنما له صرر أخرى كثيرة . 


(1) عن ابن عباس : إنها أرض الامم الكافرة , ترثها أمة محمد 485 بالفتوح [ تفسير القرطبى 
] 








ه17 جو تج تمص تمصن مص ص مص 
إذن : لا تقس مستوى التحضشر بالماديات فحسب انما لذ فى 
كل التواحى.الاخرى , فَمَنْ أتقن النراحى العادية الدنيوية 
أخذها وترف بها فى الدنيا » أمّا الصلاح الدينى والخلقى والقيّمى فهى 
سبيل لترف الدنيا ونعيم الآخرة . 
وهكذا تشمل الآية : ليَرِنْهَا عاد الالِحُودُ 4629 [لان 
الصلاح. المادى الدئيوى , والصلاح المعتوى الاخروى . فإن ). 
الصلاح مُطلقا بلا إيمان . فإنك ستجد ثمرته إلى حين ؛ ثم ينقلب 
عليك ؛ فاين أصحاب الحضارات القديمة من عاد وثمود .رالفراعنة ؟ 










إن كل هذه الحضارات مع ما وصلت إليه ما أمكنها أن تحتفظ 
لنفسها بالدوام ٠‏ فزالت وبادت 

يقول تعالى : «آلم تر َيف قعل ربك بعاد وح إرم ف 
الى آم بخن مذلا فى البلاد 0 َنود اين جَابُوا امغر بارا 
وفرعوت فى الأوتام 9© 4 [الفجي] 

إنها حضارات رافية ذُفنَْ تحت أطباق التراب . لا نعرف حتى 
أماكنها . أمًا إن أخذت الصلاح المعنوى , الصلاح المنهجى من اله عن 
وجل فسوف تحوز به الذنيا والآخرة ؛ ذلك لان حركة الحياة تحتاج 
إلى منهج يُنظّمها : افعل كذا ولا تفعل كذا . وهذا لا يقوم به البشر 
آمّا رب البشر فهو الذى يعلم ما يُصلحهم ويُشرَّع لهم ما يُسعدهم 

إن منهج ال وحده هو الذى يامرنا ويتهانا ٠‏ ويخبرنا. بالحلال 
والحرام » وعلينا نحن التنفيذ ؛ وعلى الحكام وأولياء الامر الممسكين 
بميزان العدل أن يراقبوا مسالة التنفيذ هذه . فيولُوا مَنْ يصلح 
للمهمة , ويقوم بها على أكمل وجه ٠‏ وإلا فسد حال المجتمع . الحاكم 




















5+ تت 5:5 تت 665465 نات 

يُشرف ويراقب » يُشجّع العامل ويُعاقب الخامل ؛ ويضع الرجل 
المنامنت فى انه العتلسلب 

فعناصر الصلاح فى المجتمع : علماء يُخططون , وحكام يَُقَدَنَ , 
ويديرون الأمور , وكلمة حاكم ماخوذة من الحكّمة ( بالفتح ) دهى : 
اللجام الذى يكبح القرس ويّرِجَّهها . 

لذلك جاء فى الحديث الشريف : «٠‏ مَنْ ولّى أحدا على جماعة , 
رقي آلناس احير متها يفم راف البق +1" 

لماذا ؟ لان ذلك يشيع الفساد فى الارض ,٠‏ ويُخبّط العزائم العالية 
والهمم القوية حين ترى مَنْ هو آقلّ منك كفاءة يتولى الآمر , 
وكستهد انه “أما تين تمكدل عله المليذان افشرف يجقيد كل هنا 
اليصل إلى مكانه المناسب ,7 8 

إذن : مهمة الحكام وولاة الآمر ترقية المجتمع . فلا نقول لماكم 
مثلاً يُعدٌ لنا طعام) ٠‏ أو يصنع لنا آلة.؛ فليست هذه مهمته , ولقد 
رأينا أحد الامراء وكان له أرض يزرعها , يتولاها أحد الموظفين 
يقولون له ( الشُولى ) ومهمة الخولى الإشراف والمراقية . 

وفى يوم جاء الأمير ليباشر أرضه ويتفقد أحوالها فى صّحُبة 
الخولى ٠‏ وفى آثناء جولتهما بالارض رأى الخولى قناءٌ ينسابُ منها 
الماء حتى أغرق الزرع فنزل وسدٌ القناة بنفسه . 








وعندها غضب الأمير وفصله من عمله ؛ لأته عسل بيده فى حين 
أن مهمته الإشراف ولديه من العمال مّنْ يقوم بمش هذا العمل 


(1) عن أبى بكر رضى الله هنه آن رسول الله 8 قال : ٠‏ من ولى من آمر المسلمين شيك 
هامر عليهم أحدا محلياة فعليه لعنا لله لا بقيل ا منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخظه جهنم ٠‏ 
آخرجه أحمد فى مستده (0/1) 





.لمجت +ت+2 2+2 2ج تمجه 
لكن , لماذا هذه النظرة فى إدارة الاعمال ؟ قالوا : لانك إن غملت 
بيدك فأنت واحد . لكن إن أشرفت فيمكن أن تُشرف على آلاف من 
العمال . ومن هنا جاءت مسالة التخصّص فى الإعمال 
وعلى الحاكم وولىّ الامر أن يحافظ على منهخ الله ؛ ويتابع تطبيق 
الناس له . فيقف أمام أى فساد , وياخذ على يد صاحبه ٠‏ ويثيب 
التجتهد العامل . كما جآء فى قوله تعالى فى قصة ذى القرنين 
9 قال أمَا من غلم قسوف ذ 
وما من آمن وَعَمِل صَالحًا قله جَرَاء الحُستئ وَستَقُولَ لَهُ من أمْرنًا 
يسرا 69 4 [لكيف] 
ذلك . لان الله تعالي يدع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ٠‏ ولى تركنا 
أهل الفساد والمنحرفين لجزاء القيامة لفسد المجتمع ؛ لا بُدّ من 
تصون صلاح المجتمع ٠‏ وتضرب على أيدى المفسدين » لا بُّدُ من 
قوة تمنع من يتجرؤون علينا ويطالبون بتغيير نظامنا الإسلامى . 

. لذلك يقول تمالي (٠‏ رأعدرا لَهُم ما اسْتَطْعكُم من قُوة ومن باط 
الْخَيلٍ ترون به عدو الله وَصدَوُةٌ -. 69 4 [الإشار] لا بد أن ده 
العدو أن لديك الرادع الذى يردعه إن اعتدى عليك أو حاول إقساد 
اصلاح المجتمع . 

لذلك . فالنبى و يقول فى الحديث”" إن السهم الذى يُرمى فى 
سبيل الله , لكل مَنْ شارك فى إعداده ورميه جزء من الكواب ٠‏ فالذى 
قطعه من الشجرة والذى براه » والذى وضعه فى القوس ورمى به ؛ لآن 
فى ذلك صيائة للحق وصيانة للصلاح حتى يدوم , ولا يفسده أحد . 
)١(‏ عن عقبة بن عامر قال قال 486 ؛ ٠‏ إن ال عن وجل يُدخل الثلاثة بالسهم الراحد الجنة 


صائعه يحتسنب فى صتعه الشير , والممد يا , والرامى يه : أشرجة الدارفي فى سئته 
(204/5) والترمذى فى سنته (1759) , وابن ماجه فى استنه ( )141١‏ 

















اين 
حمه حت هت:ت:5:: :65:6 6 نات 
والمسئولية هنا لا تقتصر على الحكام وولاة الأمر . إتما هى 
مسئولية كل فرد فيمن ولى أمراً من أمور المسلمين » كما جاء فى 
الحديث : « كلكم راع ؛ وكلكم مسئول عن رعيته.: فالامير الذى على 
الئاس راع وهو مسئول عن رعيته ٠‏ والرجل. راع على أهل بيته وهو 
مسئول عنهم , والمرآة راعية على بيت بَعْلها وولده وهى مسئولة 
عنهم , والعيد راع على مال سيدة وهو مستول عنه , ألا فكلكم داع 
وكلكم مستول عن رعيته 2 
وعلى العامل الا ينظرَ إلى مراقبة صاحب العمل , وليكُنْ هو رقيبا 
على نفسه , والله عز وجل يراقب الجميع ؛ وقد جاء فى الحديث 
القدسى «٠‏ إن كنتم تعتقدون أَنّى لا أراكم فالظل فى إيماتكم . وان 
كنتم تعتقدون أَنّى أراكم فلم :جعلتمونى أهونّ الناظرين إليكم ؟ ٠‏ . 
والمتامل فى حركة الحباة يجدها متداخلة ؛ فمثلا لى أردت بناء 
بيت ٠‏ فالهندسة حركة . والبنام حركة . والكهرباء حركة . والنجارة 
حركة . وهكذا .. ١‏ فلى قلنا : إن هذا العمل يتكون من ماثة حركة 
مثلا . فإنك لا تملك منها إلا حركة واحدة هى عملك الذى تتقنه » 
والباتى حركات لغيرك ٠‏ فإنّ أخلصت فيما للناس عندك ألهمهم الث أن 
يخلصوا لك ولى عن غير قصد ٠‏ فانت أخلصت وآتقنت حركة واحدة » 
وأخلص الناس لك فى تسع وتسعين حركة . 
واعلم أن الخواطر والأفكار بيد الله سبمان 
للناس عندك راقبهم الله لك فيما لك عندهم ؛ وكفاك مؤْنة المراقبة » فقد 
يصتع لك الصانع شيئا , ويريد أن يفشك فيه فيحول الله ب 








فإنْ راقبت ا فيما 








(1) أخرج مسلم فى صحيحه ( 1114 ) من حديث أبن عمر رضي الله عنهما ٠‏ بأحمد في 
مستده ( 01/5 11 ) , واليغارى فى صحيمه ( 5105 ) 





,»تون تمص ممصت 
هذا ؛ ربما يجلس معه أحد معارفه فيستمى أن يغش مامه ..أى لا يجد 
الشىء الذى يفشك به » أو غير ذلك من الاسباب التى يُسَخُّرها الل لك , 
فيتقن لك الصائع » ولو رَعْما عن إرادته . 

إذن : إن أردت صلاح أمرك فاصلح أمور الآخرين . 

ومن الاساسيات التى تُصلح بها ونرث الارض أن نتظر إلى الناس 
جميعا على أنهم سواسية , لا فضلٌ لاحد على أحد إلا بالتقوى رالعمل 
الصالح ؛ فليس فينا مَنْ هو أبن لله عز وجل ؛ وليس منا من بينه وبين الله 
قرابة . قال تعالى : إن أكْرَمَكُم عند الله تام .. 469 2 [لحجرات) 

والإسلام لا يعرف الطبقية إلا فى إتقان العمل , فقيمة كل امرىء 
ما يُحسنه , وقد ضربنا لذلك مثلا , وما نزال نذكره مع أنه لرجل 
غير مسَلم . إنه رجل فرتسى كان تقيب] للعنال . وكان يدافع عن 
حقوقهم » ويطلب لهم زيادة ادل من ميزانية الوزارة » فلما تولى 
منصب الوزارة وتولى المسئولية عدل عَمّا كان يطالب به » فضعٌ 
العمال , وآراد أحدهم أنْ يغيظه فقال له : اذكر يا معالى الوزير أنك 
كنت فى يوم من الأيام ماسح أحذية . فما كان من الرجل إلا أن 
قال : نعم .. لكنى كنت أجيدها . 

وسبق أن ذكرنا أن الله تعالى ورّعٌ المواهب والقدراث بين خَلْقه . 
فساعة ترى نفسك يز على غيرك فى شىء فلا تغتر به , وابحث 
يما مُيْرْ به عنك غيرّك ؛ لاننا جميعا عند الله سراء , لا يحابى منا 
أحدا على أحد , فأنت مُميز بعلمك أى قرتك + وغيرك أيضا مُميز فى 
سعادته مع أهله أو فى أمانته وثقة التاس به »«أى”فئ زضاه يما قسم 
له أى فى مققدرته على نفسه ررضاه بالقليل » وقد يمير الواحد هنا 
بالولد الصالح الذى يكون مطواعا لأبيه » وقرة عَيْنِ له . 




















إذن : هذه مسالة مُقدّرة محسوبة ؛ لان ربك سبحانه قيوم عليك » 
لا تخفى عليه منك خافية ؛ وحين يُميّ بسضنا على بعض إنما ليدك 
فينا الغرور والكبرياء ٠‏ وينزع من قلربنا الحقّد والغلّ ٠‏ وهكذا 
المجتمع: ولا يكون التميز مثا حقد ؛ لان تميد غيرك لصالحك » 
وسيعود عليك . 4 

رالحق د تبحانه وتمالى!< يُحتَمكنا عن يو القياملة + وكيف أن 
الشمس ستدنو من الرؤوس ٠؛‏ ويثبتد بالناس الكرب , إلا هؤلاء الذين 
ينهم اله فى ظلّه يوم لا ظل إلا ظله . ذلك لانهم كانوا مظلة أمان 
فى الدنيا , فاظلهم الله فى الآخر: 

كما جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ سبعة يُظلهم الله فى ظلّه يوم 
لاظل إلا ظله : إمام عادل , وشاب نش في عبادة الله ٠‏ ورجل قلبه 
مُعلّقَ فى المساجد , ورجلان تحابًا فى الل اجتمعا عليه وتفرقا عليه » 
ات منصب وجمال فقال : إنى أخاف الله ٠‏ ورجل 
تصدق بصدقة فآخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله » ورجل 
ذكر الله خاليا ففاضت عيناه 2" . 

نعم . لقد صنع هؤلاء بسلوكهم القريم مظلّة أمان فى الكون , 
فاستحقوا مظلّة الله فى الآخرة . وبمثل هؤلاء يتوازن المجتمع المسلم 
ويرْقَى إلى القمة , هذا المجتمع الذى نريده هو مجتمع غنيّ 
متواضع , وفقيره كريم شريف ؛ وشايّهِ طائع . 














يقول ربالغزة سيهاله فى الحديث القدسى : : أحب ثلاثة 

وحُبّى لثلاثة شد فهؤلاء ستة تقسمهم إلى قسمين ‏ أحب الفقير 

(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7١‏ ) : وكذا مسلم فى صحيحه 
)٠١1[‏ من حديت أبى هريزة رضى اله عن 





ان 
توح تح تت تمصن بحت 

المتواضع . وحُبّى للغنى المتواضع أشد - لآن عنده أسباب الكبر ومع 
ذلك يتواضع - وأحب الغنى الكريم وحُبّى للفقير الكريم أشدّ , واحب 
الشيخ الطائع وحبى للشاب الطاتع أشدٌ » . 

« وآكره ثلاثة وكُرّْمى لثلاثة أشد : اكره الغنى المتكبر » وكُرْهى 
للفقير المتكبر أشدٌ , وأكره الفقير البخيل ‏ وكُرّهى للغنى البخيل 
أشد ٠‏ وأكره الشاب العاصى وكرهى للشيخ العاصى أشد » . 

هؤلاء اثنا عشر نوع] : ستة فى المحبوبية . وستة فى 
المكروهية . وكلما التزمنا بتطبيق هذا المنهج وجدنا مجتمعا راقي) من 
الدرجة الاولى . 

ع نف عَدَ كما لتر رحبيت © * 

البلاغ : الشىء المهم الذى يجب أن يعلمه التاس ؛ لذلك حين 
ينشغل الناس بالحرب , وينتظرون أخبارها تأتيهم على صورة 
بلاغات ؛ يقولون : بلاغ رقم واحد , لأنه أمر مهم 

فقرله تعالى : (إنّ فى هذا لَبَلاعًا > [الانبياء] أى : أن 
ما جاء به القرآن هو البلاغ الحق , والبلاغ الأعلى الذى لم يترك لكم 
عذر) » ولا لغفلتكم مجالا » ولا لمستدرك أن يستدرك عليه فى شىء 
فهو مُنْتهى ما يمكن أن أخبركم به . 

رهى بلاغ لمن ؟ (ِلقَرمٍ عابدين 659» [لانبيه] أى : يتلقفون مُرادَ 
الله لينفذوه ٠‏ سواء آكان آمر) آم هيا . 


حو وَمَ سك بعلن ©) 4 
رما دام وَل خاتم الرسل ‏ وبعشته للناس كافة ٠‏ وللزمن كله إلى 
أن تقوم الساعة . وقد جاء الرسل السابقون عليه لفترة زمنية 











حمح تحت صصح وص حمص توص ص الات 
ولقرم بعينهم ؛ أما رسالة محمد فلل فجاءت رحمة للعالمين 
جميعا ؛ لذلك لا بُدٌ لها أن تتسع لكل أقضية الحياة النى تعاصرها 
أنت , والتى يعاصرها خَلَفك , وإلى يوم القيامة . 


ومَغنى + العالمين ٠‏ عل منا سوى: الفا“ كن وجل + اهالغ الملائعة .: 
وعالع الجن : وعالم الإنس.. وعالم الجماذ . وعالم الحيوان ٠‏ وعالم 
النبات . لكن كيف تكون رسالة محمد وَدِ رحمة لهم جميعا ؟ 

قالوا : نعم , رحمة للملائكة . فجبريل ‏ عليه السلام - كان 
يخشى العاقبة حتى نزل على محمد قوله تعالى : «ذى قُوَةَ عند ذى 
الْمَرْش مكين 469 [التعوير] فاطمان جبريل عليه السلام وأمن . 

ورسول الك يإ رحمة للجماد ؛ لانه أمرنا بإماطة الاذى عن 
الطريق . وهو رحمة بالحيوان . وفى الحديث الشريف : : ما من 
مسلم يزرع رَرْعا , أى يغرس غَرْسا فياكل منه طيْرٌ آى إنسان أو 


بييله إلا عان "به طلددة !1" 


وحديث المرأة التى دخلت الثار فى هرّة حبستها . فلا هى 
أطعمثها وسقثها . ولا هى تركتها تاكل من شاش الارضر” 

وحديث الرجل الذى دخل الجنة ؛ لانه سقى كلب كان يلهث ياكل 
الثرى من شدة المطش ٠‏ فنزل الرجل البثر وملا نه فسقى الكلب . 
فشكر الله له وغفر له , لأنه نزل البثر وليس معه إناء يملا به الماء » 


عليه . أخرجه البخارى فى صحيصه 

) من حديث أنس بن مالك رضى اله عنه 

(1) عن ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ عن النبى و قال : ٠‏ دخلت امرأة الثار فى هرة ريطتها 
فلم تطعمها , ولم تدعها تاكل من خشاش الارض ٠‏ لشرج البخارى فى صحيه (/+7) 
قال ابن حجر فى الست ( 507/6 ) : . السراد ( بششاش الارضض ) هوام الارض 
وسشراتها من أفارة ونحَهها : 


محدد: 




















١‏ ) , وكذا مسلم فى صحيحه 


اي 
117 وحمت مح مص ص مص صرحت 
فاحتال للأمر , واجتهد ليسقى الكلب" . 
وهكذا نالت رحمة الإسلام الحيوان والطير والإنسان , ففى الدين 
مبدا ومنهج يُنظّم كل شنئء ولا يدرك صغييرة ولا كبيرة فى حياة 
الناس ؛ لذلك فهى رحمة للعالمين 
فقوله تعالى : وما أَرْسََاكَ إلا رَحْمَة للْمَالَمِينَ 
أن كل ما يجىء به الإسلام داخل فى عناصر الرحمة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


عد ؛زتمبوكرك شتف تتكمة 
تمش رشنييت © 4 


فالوحدانية هى أول رحمة بنا » أن نكون كلنا سواء , ليس لنا إلا 
إله واحد ٠‏ هذه من أعظم رحمات الله أن نعيده وحده لا شريكَ له . 
فعبادته تغنينا عن عبادة غيره , ولو كانت آلهة متعددة لاصابتنا 
الحيرة بين إله يآمر ٠‏ وإله ينهى . 
لذلك ؛ فالحق - سبحانه وتعالى - يطلب منا أنْ نعترٌ وأنْ 
بهذه الوحدانية , ويهذه الألوهية » وفى هذا يقول الشاعر الإسلامى 
محمد إقبال : 
. : 55 5 
والسجود الذى تَجتويه من ألرف السجود فيه نَجَاةٌ 
)١(‏ عن أبى هريرة أن النبى ه قال : بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش , نبوجد 
بئر فنزل بها فشرب , ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ٠‏ فقال الرجل : لقد 
بلغ هذا الكلب من العطش.مثل الذى كان يلغ بى , فنزل البشى فملا خَقَه ثم أمسكه يفيه 


فسقى الكلب ٠‏ فشكر الله له فففر له , قالوا : يا رسول الله وان لنا فى اليمائم أجرا 4 
فقال : فى كل ذات كبد رطبة أجر » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7005 ) . 





4 [الانبياء] يعنى 











قا ل 1 1ك 

فسجودك لله وتعفير وجهك له سبحانه يحميك من السجود 
لغيره » ولولا سجودك لله لُسجدت لكل مَنْ هو أقوى متك ؛ فعليك - 
أن تعتن بعبوديتك لله ؛ لانها تحميك من العبودية لغيرك من 
البشر . رحتى لا يقول لك شخص أنت عبد . نعم أنا عبد لكن لست 
هيدا لكا فعيه كيرقة حر حك . 





وقد ضرب لنا الحق سبحانه مثلاً فى هذه المسالة في قوله 
تعالي : (ضرب الله ملا رجلا فيه شرَكَاء متشاكسوت ورجلا سلما لجل 
هل يُسترياد ملا .. 9©» [الذمن] 

فهل يستوى عبد لعدة أسياد يتجاذبونه فى وقت راحد » رهم مع 
ذلك مختلفون بعضهم مع بعض ؛ وعبد سلما لسيد واحد ؟ 

وهكذا . نحن جميعا عبيد لله - عز وجل - حين نخضع لا نخضع 
إلا له سبحاته . فلا أخضع لك ولا تخضع أنت لى ؛ لذلك يقولون 
« اللى الشرع يقطع صباعه ميخرش دم ء لأنه أمر من أعلى ؛ من 
السماء , لا دَكْلَّ لاحد فيه . 

لذلك ؛ فالعبودية تُكره حين تكون عبودية للبشر ٠‏ لآن عبودية 
البشر للبشر يآخذ السيد خير عبده ؛ أما العبودية لله فياخذ العبد خير 
سيده 

والشاعر”" يقول : 

حَسْبٌ تفسى عر بِائّى عبد يحتفى بى بلا مواعيدَ َب 

من فى شُدْسِه الاعزّ ولك أنا ألْقّى متى وأيْنَ أحبٌ 

ولك أن تقارن بين مقابلة عظيم من عظماء الدنيا » ومقابلة ربك 
عز وجل . فإنْ أردت الدخول على أحد هؤلاء لا بْدّ أن تطلب المقابلة , 


(1) من شعر الشيخ رضي الله عنه 











652522250717 
ويا ترى تقبل أم ترفض ٠‏ وإن قبلت خلا تملك من عناصرها شين . 
اردان ٠‏ والمكان. ::وسوضوع الكلام .. كلها لمر يحددها خيوك . 

أما إن أردت مقابلة ربك - عز وجل فما عليك إلا أن تتوضا 
وترفع يديك قائلاً : الك أكبر بعدها ستكرن فى معية الله , وقد اخترت 
أنت الزمان ٠‏ والمكان ٠‏ وموضوع الحديث ٠‏ وإنهاء اللقاة + 

آلآ ترى كيف امتنٌ الله تعالى على رسوله فى رحلة ٠‏ 3 « الإسراء 
والمعراج وصفه بالعبودية له سبحانه ؛ فقال ١‏ 
أرئ 4907 [الإسرام نما يوحي 
إلله واحدا . [الانبياء] بعد قوله : ظ وما أرسلتاك 
69 4 [الانبياء] ليدلنا : أن دعرة الله لنا إلى عبادة إله 
إولغه تراحنكا انن ‏ عبوديتتا بعتا لبعض + 

ثم يُرعُبنا الحق سبحانه فى هذه العبودية ٠‏ فيقول : طفَهَلَ أَنتُم 
مُسْلمُودَ 662 [الانبياه] كما تحث ولدك المتكاسل أن يكون مثلّ زميله 
الذى تفوّق . وآاخذ المركز الأول . فتقول له : آلآ تذاكر وتجتهد حتى 
تكون مثله ؟ 

وهكذا فى أط فَهَلْ أنشم مَُلمُوت 462 [لانبياه] أى : مسلمون لله ؛ 
لآن مصلحتكم فى الإسلام وعزّكم فى عبوديتكم لله 


3 0 22 


1 0 
َربْبَوِ اوفوت © #ه 


(1) آذنه الامس ٠‏ وأذنه به : أعلمه ٠‏ وآذنتك بالشيء : أطمتهه . [ لسان العسرب - سادة 
انن ] 





















مح تت »صصح وح أل 
طفإن نولو .. 469 [لانبيه] يعنى + أعرضوا وانصرفوا لفل 
آدَتَكُم .. 49 [لانبيا] مادة : أذن ومنها الأذان تعنى الإعلام 
بالشىء , والاصل فى الإعلام كان فى الأذّن بالكلام » حيث لم بِكُنْ 
عندهم قراءة وكتابة , فاعتمد الإعلام على الكلام والسماع بالاذن , 
فمعنى : آذَنَكُمٍ .. 609 [لانبيه] أعلمتكم وأخبرتكم . 

وقوله تعالى : طعلى سوا . > [الانبيام] يعنى : جاء الإعلام 
لكم جميعا لم أخصُ أحدا دون الآخر . فانتم.فى الإعلام سواء .٠‏ 
لا يتميز منكم أحد على أحد ؛ لذلك كان النبى كه يحرص على إبلاغ 
الجميع ٠‏ فيقول ؛ 

لس لها امْر) سمع مقالتى فوماها, ثم آدَاها إلى مَنّْ 
لم يسمعها. فرّبُ مبلّعْ أوعى من سامع '" وهكذا يشيع الخِير 
ويتداول بين الجميع . 

(ِفَمْل آدَسْكُم علَى سواء .. 463 [لانبيه] فلم ألم قوم) دون 
قوم , ولم أسمع أذنا دون أذن ؛ وجعلت من كمال الإيمان أن يخبر 
السامع مَنْ لم يسمع ؛ لانه لا يمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما يحب 
التقسه 

ثم يُنبّههم إلى أمر الساعة. (١:‏ ري أقريب أم تعمد ما عدو 
هه [الانبياء] فانتبهوا وخُدذوا بالكم ٠‏ واحتاطوا . قلا أدرى لعل 
الساعة تكون قريبا » ولعلها تفاجتكم قبل أنْ أنهى كلامى معكم . 

لذلك ؛ لما سألوا أحد الصالحين فيمٌ افنيت عمرك ؟ قال 














(1) لخرجه أحمد فى مسضه ( 4090/١‏ ) والترمذى في سنته ( 7997 .18 ) واي ماجة 
في سبقة و ٠79‏ ) والتضيدي فن ممناده ( 41//8) من حديف عبد أبن مسعود وشنى 
ال عله 





مح محص حص مص صمح مص ضمصت. 
٠‏ أفنيت عمرى فى أربعة أشياء : علمت أثى لا أخلو من نظر اله طرّقة 
عين فاستحييث أنْ أعصيه . وعلمثُ أن لى رقا لا يتجاوزنى قد 
ضمنه ال لى فقنعت به . وعلمت أن على دَيْنَاً لا يؤديه عنى غيرى 
فاشتفلت به , وعلمت أن لى أجلا يبادرنى فبادرتُ » . 

إذن : فالمراد : استعدوا لهذه المسألة قبل أن تفاجثكم 
ثم يقول الحق سبحانه : 
حو إِتَميمَكمالْجَهْرَي الت 
مده اوس اع عو 
وَيَعَكَمُ مكحتم )4ه 
وما دام ربك - عز وجل - يعلم الجهر ويعلم السرٌ وأخفى , 
نافق ؛ لاننا ننهاك عن النفاق مع البشر . فمن باب أولى أن 

نتهاك عن نقفاق ربك سيحانه الذى يعلم سرًا كما يعلم علانيتك , 

وقصارى أمر البشر أن يُراقبوا علانيتك . لذلك ؛ فإن كل احتياطات 

أهل الإجرام التَخَقّى عن أعين الدولة . والهرب من مراقبة الشرطة , 

الكن كيف التخفى عن نظر ال وغلمه ؟ 
وقوله تعالى : (ِإِنَّهُ َم الجهرَ من القول بعلم ما تَكعمُودَ 9 »4 
[الانبياه] يُطمنا الادب حتى فيما نكتم , فالادب فى الجهر من باب 

أولَى » ونحن مؤمتون بان الله سديحانه غَيْبِ غير مشهد , وم أنك 


















وكل غيب 
ثم يقول الحق سبحانه : 


عارزترف كاضتة لك ركع كس© » 








ح+محصت »2ح تح تت :تت تح انااتت 
أى : لعل الإمهال وبقاءكم درن عذاب وتباطق الساعة عنكم 
فتن واختبار . يا ترى آتُوقّقَون وتفوزون فى هذا الاختبار , 
كما قال سبحانه فى موضع آخر : 





الهم ولا أولادهم إِنمَا يُرِيُ الله ديهم بها فى 


الْحبَاة الانيا وتزهق أَنفسهم رهم كافون © 4 [التميق] 








وقوله تعالى : (وَماعٌ إن جينر 
النعيم وهذا المتاع ؛ لان له مدة موقوتة . 


ثم يقول الحق سبجانه فى ختام سورة الانبياء : 
مانا مسلط 16ل مسهت دهم 
+ كلم تيا لي ريمن نتن 
مان © #ه 


قوله تعالى : ظقَال الح .. 059 6 [الانبياء 
بذلك الرسل السابقون : «ريْا افتح"' بيننا وبين قومنا بلحي 
القاتحين 69 [الاعراف] 
)١(‏ قال قتادة : كانت الاتبياء تقول را اشح بين وبين فون بالحن .. 469 [الاعراف] فأمن 
النبى 5 أن يقول : رب احْكم بالحن ..4059 [الانبياء] فكان إذا لقى العدر يقل - ومن 
يعلم أنه على الحن وعدوه على الباطل - (إرَب احكُم بلحي .. 4009 [الانبياء] أى : اقض. 
ابه . ذكره القرطبى فى تنسيره ( 4059/8 ) والسيوطى فى الدر المنثون ( 84/6" ) 
ومزد لابن أبى حاتم 
(1) آى : انصسرنا عليهم ٠‏ ويجرذ أن يكون الممنى : رينا انتع بيننا وبين قومنا باب الشفاهم 
والمحبة بالحق حتى يؤعنوا ويتركوا عنادهم . [ القاموس القويم 7/5 ] 


[الانبياء] أى : لن يدوم هذا 















ات 
1 موصن وحن موص مص ص برص حص مص 

وهل يحكم الله سبحانه إلا بالحق ؟ قالوا'' : الحق سبحانه يُبيّن 
لنا ؛ لاننا عشنا فى الدنيا وزاينا كثيرا من الباطل ٠‏ فكاننا لأول مرة 
نسمع الحكم بالحق 

ثم يقول سبحانه.: ويا الرحْمَدن الْمُسْعَعَانُ عََى ما نُصِفُودَ 
هو [الانبياء] أى : المستعان على ما تُجرمرن فييه من تسبتنا إلى 
الجنون . أي إلى السحر .. الخ . 

وتلاحظ أن الحق سبحانه فى آيات سورة الآنبياء تكلم عن طىّ السماء 
كط السجل للكتب , ثم قال <ِ لله فلكم .. 699 6 [اانبيد] ( وسَاح إلى 
حينر 69 > [الانباء] :ثم قال : طإرَبا احكم باحق .. 4650 [الانيام] 

هذا كله ليَّقرّب لنا مسالة الساعة وقيامها . ويُعدُنا لاستقبال 
« سورة الحج » : 














(1) قاله ابن عباس فيما اخخرجه عته ابن جرير الطبرى ولين المنذر ٠‏ أززده السيوطى فى الدي 
المنثور ( 884/0 ) قال : لا يحكم اله إلا بالحق / ولكن إنما يستعجل بذلك فى الدنيا 
يسأل ربه على قرمه 








